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  الغرر في التأمين التعاونيإدارة 
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   المملكة العربية السعودية– جدة –جامعة الملك عبدالعزيز 
  

يمكن إدارة الخطـر بتحديـد وتقـويم الخطـر       أنه  ما  ب .المستخلص
تعامـل معـه،    واختيار وإدارة التقنيات والصيغ القانونية للتكيف وال      

يمكن إدارة الغرر، وهو نوع من الخطر، في عقـود المعاوضـات،      
وذلك باستخدام وسائل تخفيف الغرر تجميعه في مجمـع وتوزيـع           
أعباءه على مجموع المعرضين لهذا الخطـر، واسـتخدام الطـرق           
الإحصائية لتقليل حجم هذا الغرر وقياسه والتنبؤ بـه، كمـا يمكـن           

 الفقهية مثل عقد المشاركة في تحمل الغرر      استخدام الصيغ التعاقدية    
التي تسمح بوجود الغرر في العقود، وفي الأدبيات الفقهيـة وجـدنا            

جعل الغرر غيـر  تبعض المدارس الفقهية تضع بعض الشروط التي    
فاحش، وبتطبيق ذلك في عقد التأمين التعاوني نجد مقدار الغرر في           

التي تصيب البعض،    وذلك بسبب تجميع المخاطر      ،العقد ليس فاحشا  
كما يؤدي مـشاركة     إذ يؤدي التجميع إلى تخفيف الخطر أو الغرر،       

الجميع في تحملها إلى تحويل عقد التأمين إلى عقد مشاركة يجـوز            
  .الغرر فيه كما يجوز في بقية عقود المشاركات

  مقدمة
إن الغرر يعتبر أهم الاعتراضات الفقهية على جواز التأمين التجاري، ولم يـسلم          
التأمين التعاوني من الانتقاد حين أعتبر قسط التأمين تبرعاً لا يجري عليه تحريم             
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التأمين، لأنه في حقيقته عقد معاوضة، لذلك فإن هذا البحث يحاول تخفيف الغرر             
في التأمين من خلال إدارته ليصبح غررا يسيرا لا ينطبق عليه مبررات تحـريم       

  .الغرر الفاحش
  تعريف الخطر

خـر ومـن    آ إلـى  على تعريف الخطر إذ يختلف من حقل         فاقتالا يوجد   
وعلى الرغم من أن الخطر هو الاحتمال والـشك أو عـدم             ، آخر إلىتخصص  

 ،ولكن ليس كل خطر غرر     ،افي عقود البيوع يسمى غرر     إلا أنه إذا كان    ،التأكد
وعليـه يكـون    ،والغرر في اللغة يطلق على الخطر كمترادف له وزنا ومعنـي       

وفي الاصـطلاح    ،)١(وباطن مكروه  ،ما كان له ظاهر محبوب     :اللغةالخطر في   
 ،)٣(نطوى عنك علمه  اما  : وعند البابرتي  ،)٢(يكون ما لا يدري هل يحصل أم لا؟       

هو الخطـر الـذي   : وعند الكاساني ،)٤(ما يكون مستور العاقبة  :وعند السرخسي 
ما احتمل أمرين    :وعند الرملي  ،)٥(ستوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك      ا

ولكن بصفة عامة يوصف الخطر حالة عـدم التأكـد مـن             ،)٦(أغلبهما أخوفهما 
  .النتائج المستقبلية

  الفرق بين الخطر والغرر
إلا أن ليس كل خطر      ،على الرغم من أن الخطر والغرر مترادفان في اللغة        

والغرر هو الجهالة أو عدم التأكد فـي الـصيغة أو            ،غرر ولكن كل غرر خطر    
لمحل في عقود البيع الحالة والآجلة بما في ذلـك عقـد الـسلم والاستـصناع                ا

ويقع الغرر في عقود التبرعات كالهبة والرهن وعقود التعـاون مثـل         ،والإجارة
                                                

 .٣/٢٦٦، .)ن.د(، القاهرة، الفروق )هـ١٣٤٤ (القرافي أحمد بن إدريس) ١(
 .٣/٢٦٥، .)ن.د(، القاهرة، الفروق )هـ١٣٤٤ (القرافي أحمد بن إدريس) ٢(
  .٥/١٩٢ ، المطبعة الأميرية بمصر،العناية بهامش فتح القدير )هـ١٣٥٠ (البابرتي محمد) ٣(
 .١٣/١٩٤، مطبعة السعادة بمصر، المبسوط ).ت.د (السرخسي محمد بن أحمد) ٤(
  .٥/٢٦٣، مطبعة الجمالية بمطر، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )م١٩١٠(الكاساني  علاءالدين) ٥(
  .٣/٣٩٢، طبعة البابي الحلبي، نهاية المحتاج )هـ١٣٥٧ (الرملي محمد) ٦(



 ٨٥                                           إدارة الغرر في التأمين التعاوني

 

لغرر غير مؤثر في عقـود التعـاون         وإن كان ا   ،شركة المفاوضة وشركة النهد   
تعـاون مثـل عقـد    الغرر في عقود ال ،ولا يعتبر من الغرر المحرم   ،التبرعاتو

  .والمزارعة والمساقات ،المضاربة وشركة العنان والمفاوضة
والخطر التجاري وهو الخطر الملازم للأعمال التجارية وهو جـزء منهـا            

وهو مطلوب فـي الأنـشطة      ،  )الغنم بالغرم ( وهو المبرر للربح   ولا يمكن تجنبه  
ولا يعتبـر   ،ائروهي جائزة لغلبة الظن بتحقق الأرباح وليس الخـس     ،  الاقتصادية

فيهـا  ،  عز وجـل  ،  المجاهدة في سبيل االله   ( :بن تيمية ا ويقول ،من الغرر المحرم  
مـن   ،وكذلك سائر الأمـور ، )بالضمة على الياء( غلب قد يغلب وقد ي - مخاطرة

 :يقول العز بن عبـد الـسلام       .)٧()الجعالة والمزارعة والمساقاة والتجارة والسفر    
عتمـد عليهـا لأن    اوإنمـا    ،ون على حسن الظنون   كذلك أهل الدنيا إنما يتصرف    (

ن التجار يسافرون على ظن أنهـم يـسلمون         إف. الغالب صدقها عند قيام أسبابها    
فلا ،  غير مخالف ولا كاذب   ،  ومعظم هذه الظنون صادق موافق    ،  .... ،ويربحون

ولا ،  خوفا من ندور كـذب الظنـون      ،  يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع     
أن ) غلبـة الظـن   ( كانت القيمة المتوقعـة    وعليه لو ،  )٨()لا الجاهلون يفعل ذلك إ  

قـاس  والـذي قـد ي    ( ن أن هناك احتمال للخـسارة     الربح موجب على الرغم م    
  . لذلك النشاط فلا يجب تعطيل هذا النشاط)يبالانحراف المعيار

حش في عقود المعوضات ويحرم الغرر الفا وهو مالا يعرف عواقبه :الغرر
مثـل التبـرع    ،   لم يكن في عقود المعاوضات      وكذلك إن  ،ليسير منه ويعفى عن ا  

 ولكن ليس كل خطر غرر فقد يوجـد خطـر ولا           ، الغرر فيهما  والهبة فلا يحرم  
يكون غرر كما في التجارة حيث يشتري التاجر السلعة ويتربص بالـسعر كـي              

 ويخسر وهذا خطر ولكن لا يوجـد        الأسعارولكن قد تنخفض    ،  يرتفع ليربح فيها  
                                                

 .٥٣٥، جمع محمد البعلي، دار ابن القيم، صمختصر الفتاوى المصرية) هـ١٤٠٦ (ابن تيمية) ٧(
، وعثمـان جمعـة   ،  تحقيق نزيه حماد  ،  القواعد الكبرى  )هـ١٤٢١( العز بن عبدالسلام  ) ٨(

 .٧-١/٦، دمشق، طبعة دار القلم
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وليس كل غرر محرم فقد أجاز الفقهاء الغرر اليسير ووضـعوا ضـوابط       ،غرر
  وألا يكون في عقد معاوضـة ماليـة وألا         ، كأن يكون يسيرا   للغرر المسموح به  

  .لى العقد حاجةإيكون الغرر في المعقود أصالة وأن تدعو 
  إدارة الخطر

ة التقنيـات   واختيار وإدار ،  الخطر عملية تحديد وتقويم   :إدارة الخطر ب قصدي
 الإجـراءات اتخاذ   وهذا يعني  ،)٩(للتكيف مع المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها       

المحتملـة    لتطوير وتنفيذ خطة للتعامل مع الأخطار العشوائية       والوسائل اللازمة 
المرحلة ،  على ثلاث مراحل  ذلك   تم وي ،أو الفرد بغرض حماية أصولها     للمؤسسة

،  وقياسه ي يتعرض له الشخص أو المؤسسة     حجم الخطر الذ  و نوعتحديد  : الأولى
بحيث يتناسب مع  اتخاذ الوسائل المناسبة لإزالة أو تحجيم الخطر      :حلة الثانية رالم

خطر وتعـديل  مراقبة حجم ال : ةلثالمرحلة الثا ،  مقدرة الشخص ورغبته في تحمله    
 وهذا قد يعني خفض المخاطر كما في الإجراءات للمحافظة على الحجم المرغوب

أوقد يعني زيادتها فمن يريـد        الرغبة في تجنب المخاطر بشراء عقد تأمين       حالة
  .زيادة أرباحه قد يدخل في نشاطات ذات مخاطر عالية كما في القمار

   الخطر في صالات القمارطبيعة
  :لقمار وهمايمكن التفريق بين نوعين من ا

 ـ      : منظمال القمار الفردي غير     -١ ين وهو القمار المعروف والذي يكـون ب
وي اوربـح أحـدهما تـس    ،طرفين وفيه يكون أحد اللاعبين خاسر والثاني رابح       

  . اللعبة الصفريةى وهي التي تسمالآخرخسارة 
) شـركة (وهو أن يلعب عدة لاعبين ضد لاعب واحـد          :  القمار المنظم  -٢
 اللاعب الواحد ولا مجمـوع      وي ما كسبه  اتكون خسارة شركة القمار تس     وهنا لا 

                                                
 -، دار النشر للجامعات   المشتقات المالية ودورها في إدارة المخاطر     ) م٢٠٠٥(رضوان   سمير) ٩(

  .٣٠٧ر، صمص
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 واللعبة هنا ليست    ، ربحها لا يساوي مجموع ما خسره اللاعبون       الكاسبين كما أن  
 اإذ تكون هي الرابحـة دائمـا وهـذ     صالح شركة القمارإلى تميل   وإنماصفرية  

يصدق في لعبة الروليت وفي لعبة مكائن القمار المنتشرة في الفنادق وصـالات             
ير ومبـرر   تفس جاديوقد حاول الاقتصاديون إ   ،   وشركات التأمين التجاري   القمار

 ، المنظم في الغالب يكونوا خاسرين     مرين وهم يعلمون أنهم في القمار     لسلوك المقا 
 بـرر وقد  ،(Paradox of Gambler Behaviour)  سلوك المقامرةحجيبأوعرفت 

 )١١((Hess & Diller, 1969) وهـس ودللـر  )١٠((Devereaux, 1968) دافيـروس 
 أنه فـاز وأن     قامر يكفيه قناعة   سلوك راشد إذ الم    بأنه ،)١٢((Zola, 1963) وزولا

   . الترفيه والمكانة الاجتماعيةوإنماليس المكسب  الهدف في القمار

   والتأمينإدارة المخاطر في شركات القمار
 تحقيـق الأربـاح     إلىشركة تهدف    ،وكذلك التأمين التجاري   شركة القمار 

ات المـستأمنون فـي شـرك     ( ويتحقق ذلك إذا كان مجموع ما يدفعه المقامرون       
 )المستأمنون في حالة وقـوع الخطـر      (  أكبر مما تدفعه الشركة للفائزين     )التأمين

 )وكذلك التعويض للمـستأمن    (فكيف يتحقق ذلك وما يحصل عليه الفائز المقامر       
  ؟)أضعاف قسط التأمينو هو أضعاف ما يدفعه على طاولة القمار

  :يتم ذلك باستخدام الشركة لأساسين علميين وهما
تمالات وخصائص التوزيعات الاحتمالية والتي تـستخدمها       قوانين الاح  -١

وبـذلك  ) ٩٩( إلـى لحساب احتمال ربح عمليات القمار بدرجة ثقة قد تـصل           
                                                

)١٠( E.C. Jr. Deveraux (1968) “Gambling in Psychologic and Sociologcal Perspective”, 
International Encyclopedia of Social Science, 6: 53-62.                                           

)١١( H.F. Hess and J.V. Diller (1969) “Motivation for Gambling as Revealded in 
  Marketing Methods of Legitimate Gambling Industry, Psycological Report, 25:19-27.  

)١٢(I.K. Zola, (1967) [1963], Observations on Gambling in Lower-Class Setting, 
Social Problem, 10: 353-361.                                                                                    
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حتـى يفـوز    تستطيع تحديد حجم الدفعة التي يجب أن يدفعها كل لاعب قمـار             
 سعر ورقة اليانصيب التي يجب أن يدفعها اللاعـب لكـي يفـوز     ،بالجائزة مثلا 

  .عبيون لا مل٥ المتوقع أن يشارك في اللعبة ن إذا كا، مليون١٠دارها بجائزة مق
قانون الأعداد الكبيرة الذي ينص على أن حجم المخاطر المقدرة التي             -٢

 ويقل هذا الخطـر والـذي   ،سوف تواجهها الشركة تقل كل ما زاد عدد اللاعبين       
تعويـضات  لتربيعي لمربع انحراف قيمـة ال     االجزر  ( يقاس بالانحراف المعياري  

وي قسمة الانحـراف    ابمقدار يس  ،للتغير في القيمة المتوقعة   ) عن قيمتها المتوقعة  
 .جزر عدد المشاركين في اللعبةالمعياري على 

اولة القمار  تحدد سعر الرقائق المستخدمة على ط     وتستطيع بذلك الشركة أن     
  .بة اللعهذه ربحا من وراء  الشركةبما يضمن أن يكون هنا فائزون وأن تحقق

  لإدارة الخطر في التأمين الصيغ القانونية
  الدعم الحكومي لتكلفة الأخطار -١

ويعتبر التأمين الحكومي جزء من شبكات الأمان الاجتماعية التـي يتبناهـا         
وتفـرض الدولـة     ،المجتمع لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للدخول      

جتماعي لتبسط رعايتها الاجتماعية    التأمين الإجباري في نظام التقاعد والتأمين الا      
فتغطي مخاطر العجز والوفاة والشيخوخة وإصابات العمـل         ،على أفراد المجتمع  

وغالبـا  ،  بأقساط تستقطع إجباريا من العاملين أو من أرباب العمل لصالح العمال          
ما تكون الأقساط المستقطعة نسبة من إيرادات الموظفين والعمال ولا تتغير مـع             

كتواريـة   العمل ولا تستخدم التوزيعات الاحتمالية ولا الحسابات الا        تغير أخطار 
وتدعم الحكومـة تكلفـة    ،في حسابها وهي لا تتناسب مع حجم الخسائر المتوقعة    

الأخطار وتغطي الحكومة الفرق من إيراداتها العامة أو قد تكون مـن حـصيلة              
الأخطار العامة التـي  وقد تتدخل الدولة للتأمين على    ،  الزكاة في الدول الإسلامية   

يحجم التأمين التجاري عن تأمينها باعتبارها أخطار غير قابلـة للتـأمين مثـل              



 ٨٩                                           إدارة الغرر في التأمين التعاوني

 

وقد تتدخل الدولة في حالات استغلال شـركات         ،الزلازل والبراكين والأعاصير  
التأمين الخاصة للأفراد وفرض أقساط باهظة التكاليف فتدخل الدولـة كمنافـسة            

 إلـى ق كفاءة إدارة العملية التأمينية قد تعهد الدولة        ولتحقي ،لتخفيض تلك التكاليف  
  .هيئات أو مؤسسات خاصة لإدارتها

 المشاركة في تحمل تكلفة الأخطار -٢
الصفة المشتركة لجميع الصيغ المبنية على المشاركة فـي تحمـل تكلفـة             
الأخطار هي أن مجموع المستأمنين هم الذين يقومون بالتأمين على كل مـستأمن   

 تحقيق  إلىلى تحمل الأخطار التي تحل بأي واحد منهم ولا يهدفون           فيتعاونون ع 
  :وأهم هذه الصيغ هي ،الربحية
 (Reciprocal Exchange Insurance) التأمين التبادلي -١

 أهم ما يميز هذه الـصيغة أنهـا لا تطلـب تـسجيلها كـشركة تجاريـة                
(incorporated)،    الأخطار تفق مؤسسوها على التعاون في تحمل       اوإنما كجمعية

 حيث تتحمل الجمعية دفـع      افكل فرد فيها يعتبر مستأمنً     ،التي تحل بأي فرد منهم    
 وهو أيضا مؤمن لأنه يـشارك فـي تحمـل         ،تكاليف المخاطر التي يتعرض لها    

ويتولى إدارة التأمين ممـثلا      ،تكاليف الأخطار التي تحل بأي فرد في المجموعة       
ويهدف هذا النـوع مـن      ،  بل أجر  جهة متخصص بإدارتها مقا    إلىمنهم أو يعهد    

ويدفع  ، التعاون وليس الربح والذي لا يكون مقصودا أصالة ولا تبعا          إلىالتأمين  
وتبقى ملكا لهم وترجـع      ،الأفراد أقسط التأمين للتعويض عن الأضرار المتوقعة      

 ،لهم إذا كانت فائضة عن إجمالي التعويضات ويرجع إليهم في حالة عدم كفايتها            
ولعـل   .جمعيات الجماعات المهنية كالمزارعين والصناع والأطباء     ويشكل هذه ال  

 أشهر هذه الجمعيات في الولايات المتحدة الأمريكية جمعيـة الـصليب الأزرق           
(Blue cross)وجمعية الدرع الأزرق للتأمين الطبي  (Blue Shield)ون  والتي تتك

  .من مجموعة أطباء ومؤسسات طبية
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 (Mutual insurance) التأمين التعاوني -٢
تعتبر شركات التأمين التعاونية مؤسسات غير ربحية ويمتلكها المـستأمنون          
والذين لهم كل حقوق حملة الأسهم في الشركات المساهمة فهم يختارون مجلـس          

والفرق بين شركة التأمين التعاونيـة وشـركة    ،الإدارة الذي يختار مدير الشركة    
 شريك كامل في الشركة ولا يمكـن        التأمين التجارية أن المستأمن يجب أن يكون      

كما أنه في حالة الربح يكون الـربح        ،  أن يكون شريك غير مستأمن في الشركة      
بينما فـي حالـة      ،وفي حالة الخسارة يرجع فيه للمستأمنين لتحملها       ،للمستأمنين

وعقـد التـأمين     ،شركات التأمين التجاري للشركة الربح وعلى الشركة الخسارة       
شركة التأمين   )٢(المستأمن وهو شريك مالك للشركة و     ) ١( التعاوني يتكون من  

التعاوني وهو كيان قانوني مصرح له بممارسة نشاط التأمين يمتلكـه مجمـوع             
وهو حادث احتمالي متوقع لا يتسبب فيـه   ،الخطر المؤمن منه   )٣(و ،المستأمنين

ويـشكل حـصة مـساهمة       ،قسط التـأمين   )٤( ،المستأمن ويعتمد على الصدفة   
ستأمن في الشركة ومجموع الأقساط تكون غالبا أعلى مـن حجـم الخـسائر             الم

المقدرة للمستأمنين والتكاليف الإدارية للشركة وذلك حتى تتمكن الـشركة مـن            
وتستخدم التوزيعـات   ،متوقعةالتوزيع أرباح على مالكيها أو تحمل الخسائر غير     

قيمـة القـسط لكـل      ليكتوارية في تقدير الخطر وبالتـا     الاحتمالية والجداول الا  
مبلغ التعويض وهو الحد الأقصى للتعويض في حالـة حـدوث           ) ٥(و ،مستأمن
  :)١٣(وهناك عدة أنواع من شركات التأمين التعاونية من تلك .الخطر
 Advance(  شركات التأمين التعاونية ذات الأقـساط المـسبقة الـدفع   -١

Premium Mutual’s(، لتـأمين فـي بدايـة    ساط اقوهنا يقوم المستأمنون بدفع أ
ن قيمة القسط يكون غالبا أكبر من الخـسائر المتوقعـة           إالنشاط التأميني وحيث    

إذا كانـت حجـم      ،أربـاح  على شكل ) الشركاء( يوزع الفائض على المستأمنين   
  .الخسائر الحقيقية بمقدار الخسائر المتوقعة أو أقل منها

                                                
)١٣( Mark Dorfman, (2002) Introduction to Risk Management and Insurance, 7ed,      

Prentice Hall, PP:1-9.                                                                                              
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فـي   ،(Assessment Mutual’s)  شركات التأمين ذات الأقساط المؤجلة-٢
هذه الشركات قد لا يدفع المستأمن أية قسط أو يدفع قسط مـنخفض فـي بدايـة        

وهنا ،  الفترة التأمينية ولكن يقوم بدفع نصيبه من إجمالي الخسائر في نهاية الفترة           
  .لا يتم توزيع أرباح

وتقـوم هـذه     (Factory Mutual’s)  شركات التأمين التعاونية الحريصة    -٣
ج مكثف للسلامة وتقليل الحوادث بالكـشف والتفتـيش بـصفة           الشركات ببرنام 

ونظرا  ،مستمرة على مصادر الأخطار في المصانع أو المؤسسات المؤمن عليها         
  .لارتفاع تكلفة هذه البرامج تأخذ الشركة الأقساط مقدما ولعدة سنوات

 نقل تكلفة الأخطار بعوض -٣
كها حملة الأسهم وهـي     وتقوم به شركات التأمين التجارية العامة والتي يمتل       

ويوفر حملة الأسهم    ،كأي شركة مساهمة تهدف إلى تحقيق الأرباح لحملة الأسهم        
وتقوم الشركة بتوفير الحمايـة للمـستأمنين مـن         ،  رأس المال اللازم لنشاطاتها   

وتستخدم التوزيعات   ،الأخطار التي قد يتعرضون لها مقابل قسط يدفعه المستأمن        
كتوارية لتحديد قيمة القسط ويـضاف      ر والحسابات الا  خطاالاحتمالية لحدوث الأ  

 تلك القيمة التكاليف الإدارية والأرباح التي ترغب فـي تحقيقهـا الـشركة              إلى
 ،وتطرح من ذلك العوائد المتوقعة على استثمارات الأقساط في فترات انتظارهـا    
 وبسبب المنافسة في سوق التأمين لا تستطيع الشركات المغالاة في قيمـة قـسط             

وفي حالة انخفاض المخاطر عن المتوقع تحقق الشركة أرباحـا تـوزع            ،التأمين
على حملة الأسهم وقد تقرر الشركة توزيع جـزء مـن تلـك الأربـاح علـى                 

وفي حالة زيادة المخاطر عن المتوقع تتحمل الشركة الفرق وتعد           ،)١٤(المستأمنين
الة عدم القدرة على    وفي ح  ،وتخصم من احتياطياتها أو من رأسمالها      ،خسائر لها 

  .دفع جميع التعويضات قد تلجأ لإعلان إفلاسها
                                                

)١٤( Harrinton Niehaus (2004) Risk Management &Insurance, 2ed, Mc Graw Hill, P.77.    
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  :وأهم سمات عقد التأمين التجاري بأنه
فالشركة  ،عقد معاوضة حيث يأخذ كل من طرفي العقد مقابل لما يدفعه          ) ١(

المؤمنة تلتزم بالتعويض عن المستأمن وتأخذ مقابل التزامها قسط التأمين الـذي            
مستأمن يدفع قسط التأمين ويأخذ مقابل ذلـك التـزام مـن            وال ،يدفعه المستأمن 

الشركة بتعويضه عن الأضرار الناتجة عـن المخـاطر إذا وقعـت وتحققـت              
  .المخاطر المؤمن عليها

أنه عقد ملزم للطرفين بعد توقيعه فالمستأمن ملزم بدفع قسط التـأمين             )٢(
أمـا إذا لـم يقـع        ،ذا وقع الخطر  إوالشركة ملزمة بالتعويض     ،عند توقيع العقد  

  .الخطر فليس عليها شيء
أنه عقد احتمالي يشوبه غرر فاحش للطرفين فالمستأمن يـدفع القـسط      ) ٣(

 وبالتالي سيحصل مقابل لما دفع من       ،ولا يدرى إذا كان سيحصل الخطر المتوقع      
وكذلك الشركة تستلم القسط ولا      ،ولا يدري مقدار ما سوف يحصل عليه       ،أقساط
وهـذا   ،ولا تدري ماذا سوف تدفعه إذا وقع الخطر        ،فع أم لا  ن كانت ستد  إتدري  

  .غرر في العقد وغرر في محل العقد
أنه عقد إذعان حيث لا يملك المستأمن تغير شـروط التـأمين والتـي              ) ٤(

  .)١٥(تكون في الغالب لصالح الشركة ولحماية مصالحها
   التأميننظرية

 غيـر مرئيـة وغيـر    بأنه تجميع لخسائر ناتجة عن مخاطر   يعرف التأمين 
 المؤمن والذي يقوم بـالتعويض عـن        إلىوذلك بتحويلها    ،متوقعة ويمكن قياسها  

  .)١٦(هذه الخسائر عن طريق أقساط التأمين
                                                

  .٣١-٢٩: ص ، دار الإعلام، صالتأمين الإسلامي )هـ١٤٢٣ (ملحم أحمد سالم) ١٥(
)١٦(S. Mark Dorfman (2002) Introduction to Risk Management and Insurance,        

Prentice Hall, New Jersey. P.2.                                                                                
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وهو الفرق بين قيمة أقساط التأمين       ، الربح إلى تهدف   مؤسسةشركة التأمين   
 تقـوم  ،ر التأكد والمخاطمالتي تحصل عليها والتعويضات التي تدفعها ولتقليل عد      

باستخدام قانون الأعـداد الكبيـرة    شركات التأمين كما في شركات القمار المنظم    
وخصائص التوزيع الاحتمالي للحوادث التي يتعـرض لهـا         وقوانين الاحتمالات   

 يكون سلوك المخاطر ضمن التوزيـع       حتىها وتشترط الظروف المناسبة     ؤعملا
 وحتى يكون الخطر قابلاً    ،للتأمين ذلك المخاطر القابلة     ىالاحتمالي المتوقع وتسم  
  :)١٧(الشروط التاليةه للتأمين يجب أن تتوفر في

  .أن تكون أعداد الوحدات كبيرة وتتعرض لنفس النوع من المخاطر -١
 . ولا يستطيع العميل تجنبه)على الصدفةمبني ( ياحتمال يجب أن يكون الخطر -٢

ت ومـشقة   سبب عن وأن تُ  ، محددة وقابلة للقياس   الأخطاريجب أن تكون     -٣
 .لمشتري التأمين

 .يجب ألا تكون بسبب كوارث عامة تعم جميع أفراد المجتمع -٤

أن يأخذ العميل جميع الاحتياطات وإجراءات السلامة التي تقلل من إمكانية            -٥
  .وقوع الخطر

وباستخدام قوانين الاحتمالات وقانون الأعداد الكبيـرة وبفـرض شـروط           
تأمين توقع الأخطار بدرجة ثقة قد تصل       الخطر القابل للتأمين تستطيع شركات ال     

 الكافية لتغطية تعويضات المخاطر المتوقعـة       الأقساط وبذلك تحدد    ،)٩٩( إلى
  .وتحقيق أرباح تنافسية

  مساهمة علم الإحصاء في تطور نظرية التأمين
تقليل المخـاطر فـي     ( توجه علم الإحصاء لدراسة ظاهرة تجميع المخاطر      

وكانت لمساهماته الأثر الكبير في      ،) من المشاركين  حالة توزيعها على عدد كبير    
  :تطور نظرية التأمين ويمكن تلخيص مساهماته في الجوانب التالية

                                                
)١٧ (S. Mark Dorfman (2002) Introduction to Risk Management and Insurance, Prentice 

Hall, New Jersey. PP:18-22.                                                                                            
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وذلك بدراسة السلوك لبعض المتغيـرات       ،قياس الخطر بطريقة كمية    -١
ووضع المعادلات الرياضية التي تصف الـسلوك الاحتمـالي لتلـك            ،الاحتمالية

ووضـع خـصائص تلـك       ،لتوزيعـات الاحتماليـة   المتغيرات والتي عرفت با   
وقد وجد أنـه يمكـن قيـاس         ،ومن تلك النزعة المركزية والتشتت     ،التوزيعات

الخطر أو عدم التأكد لظاهرة معينة أو متغير معين بقياس تشتت هذا المتغير عن              
 ،فكان من أهم مقاييس الخطر أو التـشتت        ،قيمته المتوقعة أو القيمة الوسيطة له     

ر التربيعـي لمتوسـط مجمـوع       ذويعرف بأنه الج  ،  )σ( راف المعياري هو الانح 
  .تباعد قيم المتغير عن قيمته الوسطية

تفسير ظاهرة انخفاض المخاطر في حالة توزيعها على عدد كبير مـن    -٢
والتي عرفت بنظريـة الأعـداد   ) نظرية المعاينة للوسط(عن طريق  ،  المشاركين

درسـت   ،ية مثل عدد حوادث الـسيارات     أنه لو أن ظاهرة احتمال     وهي ،الكبيرة
ثم أخذت مجموعة عينات من تلك       ،)σ( وانحرافها المعياري ) μ( وعرف وسطها 

(ن متوسط تلك العينات   إف الظاهرة x (    يساوي متوسط تلك الظـاهرة، 
 (ولكن وجد أن الانحراف المعياري لمجموع تلك العينات         

nx


  (   قل أهو
 وذلـك أن الانحـراف المعيـاري للمعاينـة         ،من الانحراف المعياري للمجتمع   

 ،يساوي الانحراف المعياري للمجتمع مقسوما على حجم العينة       ) مجموع العينات (
سوف يقل كلمـا زاد  ) مقياس الخطر(وهذا يعني أن الانحراف المعياري للمعاينة    

ذا إ ،)تلاشـي الخطـر  (  الـصفر إلىويكاد يصل    ،)عدد المستأمنين ( حجم العينة 
 .وهذا هو قانون الأعداد الكبيرة ، عدد لا نهائيإلىقارب عدد المستأمنين 

والتـي   ،كما استخدمت النظرية الإحصائية نظرية النهاية المركزيـة        -٣
تقول أنه على الرغم من أن السلوك العشوائي لكل متغيـر لا يـشترط أن يتبـع       

توزيع الذي تتبعـه كثيـر مـن المتغيـرات         وهو ال ( ،التوزيع الطبيعي المعياري  
إلا أنه إذا كان حجـم العينـة         ،)والتي يسهل حساب احتمالات حدوثها     ،الطبيعية
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 إلـى يمكن أن يقرب التوزيع الاحتمـالي لـذلك المتغيـر           ) ٣٠أكبر من   ( كبيرا
 ، وقياس الخطر لذلك المتغيـر     ت وبذلك يسهل حساب الاحتمالا    ،التوزيع الطبيعي 

 التخلص من أي التواء في التوزيع الأصلي        إلىعملية سوف تؤدي    كما أن هذه ال   
 . دقة في التقدير لحجم المخاطرإلىوهذا يؤدي 

قانون الأعداد الكبيرة يفسر أيضا قوة التأمين أو ما يعرف بقوة تحمـل        -٤
 عـضو ذلك أن مساهمة كـل       ، لشركة التأمين  (risk-bearing capacity)المخاطر

 ،ابتـا ثف يقلل الخطر ولكن قسطه سـوف يكـون    مجمع المخاطر سو   إلىجديد  
وبذلك يتجاوز قسطه مخاطره المتوقعة وهذا يقلل من احتمال عدم كفاية الموارد            

 المجمع سوف تكون قـوة التـأمين أو         إلى وبزيادة المنضمين    ،لتسوية المطالبات 
قوة تحمل الشركة كافية لتغطية أي انحراف سالب عن القيمة الوسطية وبالتـالي             

 .)١٨(ي المخاطرتختف

  )١٩( في التأمينتفسير ظاهرة انخفاض المخاطر في حالة توزيعها
 ـلااهتمت البشرية منذ فجر التاريخ بالوسائل المختلفة لتقليل المخـاطر             يت

لكـي  ( : الحكمة البالغة التي تقول    إلىبعد تجارب طويلة خلصت     و،  تتعرض لها 
 ـ   ،)تقلل مخاطرك لا تضع بيضك في سلة واحدة        ذه الحكمـة هـي     وقد كانت ه

وقد قام علـم    ،  الأساس لنظريات إدارة المخاطر والتأمين وإدارة المحافظ المالية       
باستخدام نظرية الاحتمالات بوضع التفسير العلمي لظاهرة انخفـاض          الإحصاء
ويمكـن   .(Diversification) نتيجة تنويـع مـصادر الخطـر      ) الغرر( المخاطر

  :تبسيطه في التالي
                                                

)١٨(Michal Smith and Kane Stephen (1994) "The Law of Large Numbers and the 
Strength of the Insurance", in Insurance, Risk Management and Public Policy, ed. 
S.G. Gustavon, S.H. Harrington, Kluwer Academic Publishers, Boston, pp: 1-28. 

التضامن في تحمل   : نظام التأمين الإسلامي   )م٢٠١٠(  الساعاتي  عبدالحميد الرحيمعبد) ١٩(
  )هـ١٤٣١/م٢٠١٠(، ١م، ٢٣ع، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، الخطر
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هو تباعد القيمة المتحققـة عـن القيمـة         ( خطر بأنه عرف علم الإحصاء ال   
 ـ  ،  والذي يمكن قياسه بالانحراف المعيـاري      ،)المتوقعة ر التربيعـي   ذوهـو الج

  :وتستخدم الصيغة التالية في حسابه ،للتباين
][)( 22

ii xPx     
هـي الحادثـة     )х(و،  الانحراف المعيار الذي يقاس به الخطـر      ) σ( حيث

  .حتمال حدوث هذه الحادثة ا)p(و،  القيمة المتوقعة للحادثة)µ(و ،موضع القياس
علـى  ) التضامن في تحمل الخطر   ( ولإثبات تأثير تنويع المخاطر وتوزيعها    

  : الخطوات التاليةتباعاحجم المخاطر يمكن 
فترض أنه من الدراسات السابقة وجد أن احتمال وقوع حادث سـير لأي             ا -١

واحتمال ألا يقع له حادث في سنة ما         ،)٢٠( شخص في مدينة جدة في سنة ما هو       
قـام أحمـد    ، ريـال ٢٥٠٠كما وجد أن متوسط تكلفة كل حادث هـو      ،)٨٠( هو

 :بحساب التوزيع الاحتمالي للخسائر التي يتعرض لها خلال سنة فكانت كالتالي

  احتمال وقوعها  الخسارة المتوقعة
٠.٨٠  ٠  

٠.٢٠  ٢٥٠٠  
  ٥٠٠ μ القيمة المتوقعة

2 المعياريالانحراف   ١٠٠٠  

  :ويمكن حساب القيمة المتوقعة بالصيغة
)( ii xPx  

  ويمكن حساب التباين بالصيغة
][)( 22

ii xPx   ،  
  الانحراف المعياري بالصيغة

2   
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،  بالتساوي تجميع مخاطرهما واقتسام تكلفتها الإجمالية     قرر أحمد وعلي   -٢
 فيها علي بالنصف وكـذلك خـسائر علـي          هية خسارة لأحمد سوف يشارك    أأي  

 :هو منهم كل يدفعه لما الاحتمالي التوزيع فكان ،نصفها بتحمل أحمد فيها يشاركه

  الاحتمال   كل منهمهما يدفع  إجمالي التكلفة  النتائج المحتملة
  ٠.٦٤= )٠.٨)(٠.٨(  ٠  ٠  لا حادث لأي منهم

  ٠.٣٢  ١٢٥٠  ٢٥٠٠   منهمحادث لواحد
  ٠.٠٤= )٠.٢)(٠.٢(  ٢٥٠٠  ٥٠٠٠  ماحادث لكل منه
  ٥٠٠      μ  القيمة المتوقعة

 الانحراف المعياري
2   

    ٧٠٧  

إلى  ىمن الجدولين السابقين وجدنا أن مشاركة المخاطر بين أحمد وعلي أد          
، )٤(إلى  ) ٢٠( من   ٢٥٠٠تقليل احتمال أن يدفع كل منهم تكلفة الحادث وهو          

  ٨٠( ا منكما انخفضت احتمال أن تكون الخسارة صفر(  إلـى )٦٤(،   وكلمـا
 الاتفاق أشخاص آخرون سوف تقل احتمال تحقـق القـيم المتطرفـة             إلىنضم  ا

) ٢٥٠٠(سوف يكون احتمال خسارة      ، الاتفاق إلىنضم ثالث   افمثلا لو    ،للتكاليف
ركة في المخاطر في المثال إلـى تقليـل    كما أدت المشا   ،)٠.٠٨( لكل منهم هو  

 ١٠٠٠نخفض من   ا والتي تقاس بحجم الانحراف المعياري الذي        ،حجم المخاطر 
 .لى دقة أكثر في توقعإو ،والذي يعني تقليل عدم التأكد ،٧٠٧إلى 

 القيمة المتوقعـة لتكلفـة      يقلل الاتفاق سوف    إلىن انضمام أفراد أكثر     إ -٣
 وسوف يؤدي إلى    ، ريال ٥٠٠لتي ظلت في المثال     الحادث والتي يدفعها الفرد وا    

وبناء على نظرية الأعداد الكبيـرة التـي     ،  تخفيض في قيمة الانحراف المعياري    
 :تستخدم الصيغة التالية لحساب الانحراف المعياري في حالة العينات

nx
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لمتـضامنين  ا( أي المشاركين في التأمين    ،)n( نه كلما كبرت حجم العينة    إف
ولم تتغير قيمة    ،الصيغة السابقة  المقام في  زادت قيمة ،  )خطار بعضهم أفي تحمل   

لـى  إ) n(وكلما اقتربت قيمة    ،  البسط فإن الانحراف المعياري للمعينة سوف يقل      
 ـ  ،  ربت قيمة الانحراف المعياري للصفر    تقاكلما  ،  ما لانهاية  ا أن  وهذا يعني نظري

 للخسائر سوف تختفـي ويختفـي       ة والقيمة المتحقق  الاختلاف بين القيمة المتوقعة   
ن الفرق بين قيمة القسط والمخاطر      إلى المالانهاية ف  إولكن قبل الوصول     ،الخطر

المتناقصة أو قوة تحمل الشركة للأخطار يكون كافيا لتغطية أية انحرافات سالبة            
 . ظاهرة عدم تفليس شركات التأمين الكبيرةرويفس ،عن القيمة الوسطية

، كبيرا) n( نه إذا كان حجم العينة    إف،  ناء على نظرية النهاية المركزية    ب -٤
ن متوسط المعاينات سـوف يتبـع       إنه بغض النظر عن نوع توزيع المجتمع ف       إف

 ي وانحـراف معيـاري يـساو      ،توزيعا طبيعيا بمتوسط يساوي وسط المجتمـع      
 :الانحراف المعياري للمجتمع مقسوما على حجم العينة أي

 x ، 
nx


   

وهذا يعني اختفاء أي التواء في التوزيـع الاحتمـالي وإمكانيـة اسـتخدام             
وبالتالي  ،التوزيع الطبيعي المعياري لحساب احتمال وقوع أية خسارة بدقة كبيرة         

ما يجب أن   (  وبالتالي يمكن التنبؤ بالقيمة المتوقعة     ،تخفيض عدم التأكد أو الغرر    
حملهـا  تفع كل مشارك ليتم تغطية الخسارة التي تقع على البعض ويشارك في             يد

 ).١(لى إ يصل  قدأي بخطأ) ٩٩(لى إ تصل  قدبدقة )الجميع

ن الغرر الفاحش في عقد التأمين والذي يقاس بالانحراف المعياري          إوعليه ف 
 ـ،يقل كلما اشترك عدد أكبر في عقد       سارة  وهذا يعني احتمال أن تختلف قيمة الخ

شترك اذا إللخطر عن القيمة المتوقعة أي عدم التأكد سوف ينخفض ويختفي نظريا 
 أي إن الغرر الفاحش في التـأمين يـصبح          ،جميع أفراد المجتمع في هذا الاتفاق     

 وبذلك  ،إذا زاد المشاركين في اتفاق تقاسم الخطر      ) ١(لى  إ قد يصل    اغررا خفيفً 
  .بح ضمن العقود الجائزةتنتفي صفة الغرر الفاحش من العقد ويص
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وفي التأمين التجاري وعن طريق تجميع الخطر تستطيع الشركة تخفـيض           
لى حد الغرر المسموح به ولكن يظل الغرر الذي يواجهه المـشترى            إمخاطرها  

  ففي الوقت الذي تستطيع الشركة تقدير المخاطر التي تتعرض      ،  العقد التأمين كبير
التأمين لا يستطيع المشتري معرفة إن كان سـوف         لها بدقة كبيرة بقيامها بعملية      

مقابل القسط الذي يدفعه ولا المبلغ الذي سوف يحصل عليـه           يء  يحصل على ش  
  .ولا الزمن الذي يحصل فيه المبلغ فيكون الغرر فيه من الغرر الفاحش المحرم

  الغرر والعقود الاحتماليةو الخطر
و أو الجهالـة الكبيـرة      أير  عدم التأكد الكب   يكون موضوع العقود الاحتمالية   

العقـد الاحتمـالي    ) م١٩٦٧( الغرر الفاحش في المعاملة لذلك يعرف السنهوري      
العقد الذي لا يستطيع كل المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الـذي              ( :بأنه

هو العقـد الـذي     ( :بأنه) .ت.د( كما يعرفه المرسي  ). أخذ أو القدر الذي أعطي    
وينطبق هذا الوصف على عقد التـأمين       ،  )ل فيه موكولا للحظ   يكون تقدير المقاب  
  .والمراهنة والقمار

وهو حالة خاصة مـن      ،ويكون الغرر في العقود الاحتمالية في صيغة العقد       
الغرر الذي يكون عدم التأكد فيه أعم إذ يشمل عدم التأكد في العقد وشروطه مثل           

، وبيـع المنابـذة    ،يع الملامسة وب ،وبيع الحصاة  ،وبيع العربون ،  بيعتان في بيعة  
، كما يضم تعريف الغرر عدم التأكد في محـل العقـد          ،  والعقد المعلق والمضاف  

والجهـل   ،والجهل بنوع المحـل   ،  مثل الجهل بذات المحل والجهل بجنس المحل      
عدم القدرة على تـسليم     و،  والجهل بالأجل  ،والجهل بمقدار المحل   ،بصفة المحل 

  .)٢٠()هـ١٤١٠لضريرا(لمحل ا
                                                

سلسلة صـالح   الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي،    )هـ١٤١٠(الضرير   صديق) ٢٠(
  .٩٨-٩٧: ص ص ،كامل للرسائل الجامعية في الاقتصاد الإسلامي
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وقـد عـرف    ،  والغرر هو الخطر أو عدم التأكد أو الجهالة في عقود البيع          
وهو اسم من التغرير وهو تعريض المرء نفسه أو ماله للهلاك مـن        ،  )٢١(بالخطر

ما يكـون  (ويعرفه السرخسي   )٢٢()٤٨ص  ( )هـ١٤١٠الضرير( غير أن يعرف  
لوجـود  الخطر الذي استوى فيه طـرف ا      ( وعرفه الكاساني ،  )٢٣()مستور العاقبة 

هو الـذي لا يـدري هـل يحـصل أم      ( وعند القرافي ،  )٢٤()والعدم بمنزلة الشك  
كـالطير   ،أو إمكانية قبضه   ،التردد في وجود المبيع   ( وفي البحر الزخار  ،  )٢٥()لا

وبالتـالي تـدور     .)٢٧()هو المجهـول العاقبـة    ( بن تيمية اوعند  ،  )٢٦()في الهواء 
 وجود والعدم وهـو مـا لا يـدري   تعريفات الفقهاء للغرر على عدم التأكد بين ال   

  .وعلى المجهول وهو عدم التأكد في مقدار ما يحصل عليه ،أيحصل أم لا

 ـ   ،ويجمع الفقهاء على تحريم الغرر في عقود البيع        ال النـاس   ولأنه أكل أم
ولا تأكلوا  ( :ىوقد ورد التحريم في قوله تعال     ،  )٢٨(وهو مالا يحل شرعا    ،بالباطل

كما ورد عن جمع من الصحابة أحاديـث         ،)١٨٨ (بقرةال) أموالكم بينكم بالباطل  
نهى عـن بيـع     ( :)(ما روي عن أبي هريرة أن رسول االله          ،عن الغرر منها  

بيـع  عن  ) (نهى النبي   ( :وما روي عن علي    ،٥:٣٣٨السنن الكبرى    )الغرر
  .٣:٣٤٧سنن أبي داود ، )وبيع الثمر قبل أن تدرك، وبيع الغرر ،المضطر

                                                
  . لسان العرب) ٢١(
  .مرجع سابق، )هـ١٤١٠( الضرير صديق) ٢٢(
  .١٣:١٩٤، مطبعة السعادة، المبسوط )هـ٤٣٨ (السرخسي محمد بن أحمد) ٢٣(
  .٥:٢٦٣، مصر، مطبعة الجمالية، بدائع الصنائع )م١٩١٠ (الكاساني الدين علاء) ٢٤(
  .٣:٢٦٤، هرةالقا، الفروق )هـ١٣٤٤ (القرافي أحمد بن إدريس) ٢٥(
  .٣:٣٠٩، القاهرة، البحر الزخار) ١٩٤٨ (الحسني أحمد بن يحيى) ٢٦(
  .١١٦، مطبعة السنة المحمدية، صالقواعد النورانية الفقهية) هـ١٣٧٠(ابن تيمية  تقي الدين) ٢٧(
  .٤٢- ١:٤١، مطبعة دار الكتب المصرية، أحكام القرآن ).ت.د(بكر ابن العربي  أبو) ٢٨(
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  ررضوابط تحريم الغ
 ،والغرر هو عدم التأكد في تلك العقود       ن العلة في تحريم العقود الاحتمالية     إ

ولكن لا يكاد يخلو أي عقـد       . أو في محل العقد    ،سواء في صيغة العقد وشروطه    
يـشترط أن    ،و العقد الاحتمالي محرمـا    ألذلك لكي يكون الغرر      ،من عدم التأكد  

  :)٢٩()هـ١٤١٤الضرير(تتوفر فيه الضوابط التالية 
لأنها مـصدر   ،  لأنها تقوم على المشاحة والتنافس     ،أن يكون في عقد بيع     -أ 

العداوة والبغضاء وأكل المال بالباطل كما يستفاد من حديث أنس بن مالك رضي             
مـا   :فقلنـا لأنـس   ،  نهي عن بيع ثمر التمر حتى تزهو       :)(االله عنه أن النبي     

أما  .م تستحل مال أخيك؟   أرأيت إن منع االله الثمرة ب     ،  قال تحمر وتصفر   زهوها؟
وقد وافقهـم    ،)٣٠(عقود التبرعات فلا تؤثر في صحتها الغرر على رأي المالكية         

  .)٣١(بن تيميةافي ذلك 
أجمع الفقهاء أن الغرر المـؤثر هـو الغـرر          ،  أن يكون الغرر كثيرا     -ب  
على الرغم من عدم وجـود قيـاس         .أما الغرر اليسير فغير مبطل للعقد     ،  الكبير

إلا أنه يمكن تحليل الأمثلة للحالات التي اتفق علـى          ،  يل والكثير كمي للغرر القل  
 ، أنها من الغـرر المنهـي عنـه    على أنها من الغرر اليسير والحالات التي اتفق      

الإجـارة علـى     ،نها من الغرر اليسير   أمن الحالات المتفق عليها     ،  لقياس الغرر 
والشهر ،  الدار لشهر وإجارة   ،وعدم معرفة كمية المياه المستخدمة     ،دخول الحمام 

يـة  ؤبة المحشوة من غير ر    جوشراء ال ،  و تسع وعشرون  أقد يكون ثلاثون يوما     
منخفضة مقارنـة    في جميع الحالات السابقة نجد تكلفة عدم التأكد تكون        . الحشوة

                                                
المعهـد  ،  الغرر في العقود وآثاره في التطبيق المعاصـر        )هـ١٤١٤(ير  الضر صديق) ٢٩(

، محاضرات العلمـاء البـارزين    ،  ميةنالبنك الإسلامي للت  ،  الإسلامي للبحوث والتدريب  
  .٤٦-٣٩: ص ص،  ٤رقم

  .١٥١- ١/١٥٠ القاهرة، الفروق )١٣٤٤ (القرافي أحمد بن إدريس) ٣٠(
  .٣/٣٤٢، اوىالفت )هـ١٣٧٠(ابن تيمية  تقي الدين) ٣١(
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ينطبق هذا علـى تكلفـة الميـاه        ،  و السلعة محل العقد   أمع التكلفة الكلية للخدمة     
لتكاليف الكلية لتقديم خدمة الاسـتحمام مـن القيمـة          لى إجمالي ا  إالمختلف فيها   

متأكد منه فـي الـشهر   النسبة اليوم غير ( وينطبق هذا على مثال الإجارة    ،  الكلية
متأكـد  الوكذلك نسبة تكلفة حشوة الجبة غير        )٣.٣  يوما تساوي تقريبا   ٣٠لى  إ

م التأكـد أو  وعليه يمكن القول أنه إذا كان نسبة عد   ،لى إجمالي تكلفة الجبة   إمنها  
 ينطبق علـى   وهذا لا  ،يكون الغرر يسيرا  ) ٥ (لىإ) ١(الخطر أو الغرر من     

عقد بيع الملامسة وبيع الحصاة وبيع المنابذة وغيرها من العقود المتفـق علـى              
فعليه يمكن القول أن تكلفة عدم      ،  )٩٩(تحريمها إذ قد تصل احتمال عدم تحققها        

و قـبض  أتكاليف الكلية واحتمال عـدم وجـود   التأكد تكون كبيرة جدا مقارنة بال 
 .محرماي يعتبر فيها الغرر فاحشا وتلاالسلعة احتمال كبير في الحالات 

، أي يكون الغرر في المعقـود أصـالة        ،أن يكون الغرر هو موضع العقد       -ج 
أما عدم   ،كما في عقود القمار والميسر وبيع السمك في الماء والطير في الهواء           

مثل بيع اللبن في الضرع مـع        ،نه لا يؤثر في العقد    إ التابع ف  التأكد أو الغرر في   
 .وبيع الشاة الحامل ،الشاة

 ،أنه يمكن تجنبه أو الاحتراز منه ولا تدعو إليه ضـرورة أو حاجـة               -د 
فـي بيـع     ،مثال على عدم التأكد الكبير والتي سمح به لأنه تدعو إليه الحاجـة            

لأن  ،عرفة الحشوة التـي بهـا     المنزل دون التحقق من أساسه وبيع الجبة دون م        
لى خراب المنزل وكـذلك     إدي  ؤوهذا ي  ،التحقق من أساس الدار يستوجب نقضه     

لذلك سمح بهذا الغرر لأنه لا يمكـن         ،لى إتلافها إالتحقق من حشوة الجبة يؤدي      
 .تجنبه مع بقاء الأصل سليما

  إدارة الغرر
ضـع الـشروط     وو يقصد بإدارة الغرر اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة      

تقليل الغـرر فـي عقـود       لى  إوالضوابط التي تحقق المقاصد الشرعية وتؤدي       
  .المعاوضات وجعله من الغرر المسموح به
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  إدارة الغرر في الأدبيات الفقهية
القـسم الأول    ؛لى ثلاث أقـسام   إيمكن تصنيف بيوع الغرر بالنسبة لحكمها       

 ، والمنابذة وبيع الملاقـيح    ،المجمع على تحريمها مثل بيع الملامسة      بيوع الغرر 
والنوع الثـاني والـذي    ، الغرر الفاحش  بعلة يلبوبيع حبل الح  وبيع عسب الفحل    

 حشوة الجبة   مقدار أجازه الفقهاء لأن الغرر فيه خفيف مثل البيع مع عدم معرفة          
أو أساس الدار أو الماء المستخدم في الحمام أو إيجار الدار لـشهر والـذي قـد          

  يكون ثلاثون يوم    والنوع الثالث المختلف فيـه حيـث       ،  اا أو تسع وعشرون يوم
إلى  بشروط تؤدي    تهجازإمنعة البعض بسبب الغرر الفاحش وإجازة البعض لأن         

الغرر  لى درجة إدرجة الغرر الفاحش     لى نقله من  إتخفيف درجة الخطر وتؤدي     
فـي   والغرر التأكدخطار على درجة عدم   فيف ويشبه في ذلك تأثير تجميع الأ      الخ

لى تخفيف أو إزالة الأخطار وزيـادة قـوة         إإن تجميع الأخطار يؤدي      إذ   التأمين
ليك أمثلة على محاولة الفقهاء فـي تخفيـف         إو ،تحمل شركات التأمين للأخطار   
  :درجة الغرر في بعض البيوع

تفق الفقهاء على أن    الذا   ،تعتبر جهالة الجنس من أفحش أنواع الجهالات       -
غير أن في مذهب مالك قولا بجواز بيـع         ،  لصحة البيع العلم بجنس المبيع شرط     

لحنفيـة بـالجواز    لوبقول  ،  )٣٢(إذا شرط للمشتري خيار الرؤية     ،مجهول الجنس 
  .)٣٣(وثبوت خيار الرؤية من غير شرط

 الحنفيـة   إلا أن  ،أكثر الفقهاء يشترطون ذكر صفة المحل لصحة البيـع         -
وللـشافعية ثـلاث     ،)٣٤(فهلى معرفة وص  إليه لا يحتاج    إيرون أن المحل المشار     

ن خيار الرؤية   إأقوال منها أنه يصح البيع من غير ذكر شيء من الصفات حيث             
 .)٣٥(ثابت للمشتري

                                                
، مطبعة شرح موطأ الإمام مالك ،المنتقى )هـ١٣٣٢( أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي) ٣٢(

  .٤/٢٨٧السعادة، 
  .٥/١٣٧، شرح الهداية، المطبعة الأميرية بولاق، فتح القدير) هـ١٣١٧ (كمال الدين بن الهمام) ٣٣(
  .٤/٢٩، طبعة بولاق،  على الدر المختاررد المحتار) هـ١٢٥٢ (ابن عابدين محمد أمين) ٣٤(
  .٩:٢٨٨، مطبعة التضامن الأخوي، المجموع ).ت.د (أبو زكريا محي الدين النووي) ٣٥(
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أجازه الحنفية مع ثبوت خيـار الرؤيـة         ،وفي بيع ما يكمن في الأرض      -
 .)٣٧(واسحاق والأوزاعي، وكذلك المالكية ،)٣٦(للمشتري عند القلع

ه الحنفية ويجعلـون للمـشتري خيـار    أجاز ،في بيع ما يختفي في قشره     -
 .)٣٩(والمالكية تجيزه بشروط تباعد بينه وبين الغرر ،)٣٨(الرؤية

إلا أن الضرير   ،) ٤٠(حكى بعض الفقهاء الإجماع على بطلانه، بيع المعدوم -
 ،يرى أن كل معدوم مجهول الوجود في المستقبل لا يجوز بيعه          ،  )٤١()هـ١٤١٤(

 .بحسب العادة يجوز بيعه، تقبلوأن كل معدوم محقق الوجود في المس

يرى جمهور الفقهاء جواز بيع العـين الغائبـة علـى          ،  بيع العين الغائبة   -
 .)٤٢(عارف الناس عليها في بيع الغائبتل، الصفة

   غرر من جانب واحد التجاريالغرر في عقود التأمين
 ولا  مـن جانـب واحـد      في العقد وفي المحل   التجاري  والغرر في التأمين    

أن  وذلـك  ،)٤٣(لغرر أن يكون من الجانبين لكـي يكـون محرمـا          يشترط في ا  
 وإذا ، يدفع قسط التأمين ولا يدري هل هناك عوض مقابل القـسط أم لا   المستأمن

                                                
  .٤:٩٤، طبعة دار المنار، المغني )هـ١٣٦٧ (أبو محمد عبداالله المقدسي) ٣٦(
  .المصدر السابق) ٣٧(
  .٤/٥٦، طبعة بولاق، ر المختاررد المحتار على الد) هـ١٢٥٢ (بن عابدين حمد أمينم) ٣٨(
 محمـد بـن  ، ٢/١٥٧، مطبعة الاستقامة، بداية المجتهد )م١٩٥٢( ابن رشد القرطبـي  ) ٣٩(

  .٤/٢، مطبعة مصطفى محمد، على شرح الكبير) هـ١٢٣٠ (الدسوقي عرفة
، ٩/٢٥٨، مطبعة التضامن الأخوي، المجموع ).ت.د (النووي  الدينيأبو زكريا محي) ٤٠(

  .٣/٣٨١، القاهرة، البحر الزخار) م١٩٤٨( ى بن يحيالحسني، أحمد
  .٢٩، صالغرر في العقود وآثاره في التطبيقتين المعاصرة) هـ١٤١٤(الضرير  صديق) ٤١(
، طبعـة بـولاق   ،  رد المحتار على الدر المختـار      )هـ١٢٥٢( بن عابدين  أمين محمد) ٤٢(

إبراهيم ،  ٢/١٥٥ قامةمطبعة الاست ،  بداية المجتهد  )م١٩٥٢( ابن رشد القرطبي  ،  ٤/٨٧
  .١/١٦٣، مطبعة عيسى البابي الحلبي، المهذب .)ت.د (الشيرازي بن على

  .٩٦ص، الالتزام ).ت.د (ذهني عبدالسلام) ٤٣(
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  قـسط التـأمين    شركة التأمين تقـبض   لكن  ،  كان هناك عوض لا يدري مقداره     
  تدفع لذلك العميل أية تعويـضات هل وتستطيع أن تتوقع وبدرجة كبيرة من الدقة      

  .التعويضذلك  مقدار ماوإذا دفعت 
 مبررات تحريم التأمين التجاري

قرر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمـة          
وكذلك هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية تحريم جميع أنواع التأمين            

لمـاء مـن جـواز التـأمين        التجاري كما قرر الموافقة على قرار هيئة كبار الع        
  :)٤٤(التعاوني وكانت مبررات التحريم هي

أن عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المـشتملة           
ن كان سوف يأخذ شيئا     إلأن المستأمن لا يعرف وقت العقد        ،على الغرر الفاحش  

سـوف يـدفع    ولا يعرف مقدار ما سوف يأخذه أو ما          ،مقابل قسط التأمين أو لا    
وقد ورد فـي     ،وهذه جهالة فاحشة في العقد وفي المحل      ،  عنه لجبر نتائج الخطر   

  .)٤٥()نهي عن بيع الغرر() (الصحيح أن النبي 
إن عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات التي يجري فيها ربـا الفـضل              

 ـ         ،  وربا النسيئة  ر مـن  ربا الفضل يقع عندما يكون احتمال قيمة التعويض للخطر أكب
، )الجهل بالمماثلة كحقيقـة المفاضـلة     ( قيمة القسط المدفوع بناء على القاعدة الفقهية      

 .ويقع ربا النسيئة لانتفاء التقابض في مجلس العقد لمبادلة مال بمال في التأمين

 من المـستأمن    ذلك أن كلاً   ،عقد التأمين التجاري يشمل على القمار المحرم      
ك أن التعويض قد يكون أكبر من قسط التـأمين          ذل ،والمؤمن قد يربح وقد يخسر    

، لعدم وجود الخطر فيخسر المستأمن     ح المستأمن وقد لا يكون هناك تعويض      بفير
فيكـون  ، إذا خسر المستأمن وتخسر إذا ربح المـستأمن    ) الشركة( فيربح المؤمن 

 .م بلا مقابل أو بلا مقابل يكافئهغرم بلا جناية وغن
                                                

 .٥ رقم القرار، الدورة الأولى )هـ١٣٩٨( مجمع الفقه الإسلامي) ٤٤(
  .٩٣٩محديث رق، صحيح مسلم ).ت.د( مسلم بن الحجاج القشيري) ٤٥(
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ذلك أن المستأمن يحـصل      ،كل مال الغير بالباطل   لى أ إالتأمين التجاري يؤدي    
  .على التعويض بلا مقابل وكذلك تحصل الشركة على فائض التأمين بلا مقابل

  ت توسع الغرب في التأمين التجاريمبررا
إن الخطر هو من الكوارث والمصائب التي يمكن أن تحل بالإنسان وكانت            

لتـي تبنتهـا المجتمعـات      صيغ المشاركة في تحمل تلك المخاطر هي الصيغة ا        
ونظام الأشاعرة  ،ونظام التناهد، فكان نظام العاقلة، البشرية لتخفيف أعبائها عليهم

 ،)الـسوكرة ( كما أن صيغ التأمين البدائية مثل التأمين البحري       ،  لتوزيع المخاطر 
تجار في   التأمين التجاري القائمة على الا     ظهر في صيغ تعاونية ولم تنتشر صيغ      

لمعاوضة في نقل الخطر إلا بعد التغير الذي شهدته المجتمعات الغربية المخاطر وا
 قويـا وكانـت تحرمـه       )القمار (حيث كان الرفض له    ،تجاه القمار والمراهنات  

برالي تحول بعد ظهور الكتابات التي تعتبر القمار نشاط يثم شهد الفكر الل ،القوانين
ت القمـار   ار فيها في نشاطا   وبذلك ظهر الخطر كسلعة يتم الاتج      ،اقتصادي مفيد 

 في القطاع المالي بشكل كبير بعد تطور النماذج  القمارنشاط وقد تطور    ،والرهان
  .هاكالرياضية والإحصائية التي يعتمد عليها في دراسة المتغيرات العشوائية وسلو

برالية الاجتماعية فـي الغـرب   يتغير الشعور نحو القمار بعد انتشار الل     وقد
وقـد   .)٤٦( (McMillen, 1969) إذ أصبح أكثر تقـبلا     ،المية الثانية بعد الحرب الع  

انتشر القمار وممارسته بشكل واسع خاصة من قبل الطبقات الغنية في المجتمـع             
ولم يعد   ،وقد اكتسب الممارسون له احتراما في المجتمع      ،  في فترة ما بعد الحرب    

لـى  إخلاقـي و لـى الفـساد الأ  إو أن ممارسته تـؤدي  أ ،خطيئة ممارسة القمار 
وقـد  . )٤٧( (Goldthrope et al., 1969)وآخرون  ولدثروبجبناء على  ،الجريمة

 .لى المنافع الاقتصادية للقمـار    إبرالي وبدأت تنظر    ي الدراسات بالاتجاه الل   تتأثر

                                                
)٤٦(                    McMillen, J. (1996) Gambling Culvres, New York: Routledg, p. 15.   
)٤٧(Goldthorpe, J., Lockwood, D., Platt, J. and Bechhoper, F. (1969) “The Affluent 

Worker in the Class Structure, Cambridge: Cambridge University Press.               
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الاقتصاديون يرون أن المقامر يتخذ خيارا منطقيا حين يقامر بهدف زيادة ثروته     و
وكذلك الدراسات  .)Friedman, 1946) & (Savage)٤٨ وتحسين مركزه الاجتماعي

 )٤٩((Goffman, 1967)وفمـان  جالاجتماعية لظاهرة القمار التي تطورت على يد 
حيث تحولت النظرة الاجتماعيـة الـسلبية   ، )٥٠((Downes et al., 1976) ودونز

لى كون القمار يتيح للمقامر     إللقمار والنظرة الدونية باعتباره سلوك شاذ منحرف        
  . ويظهر شجاعته في تحمل المخاطر، وتمسكه بالقيم الاجتماعية،براز شخصيتهإ

 لازالت بعـض    انتشار التأمين التجاري القائم على الاتجار في الخطر       رغم  
، صيغ التأمين المعاصرة تعتمد على التعاون والمشاركة فـي تحمـل المخـاطر            

في الصيغ القائمـة    وذلك لأن تكلفة التأمين في هذه الصيغ هي أقل من التكاليف            
ذلك أن المستأمن هو المؤمن فلا توجد نفقات تسويق         ،  على نقل المخاطر بعوض   

للتأمين التعاوني والتي تشكل جزء كبير من النفقات الإدارية لـشركات التـأمين             
 ـ،  كما أنه ليس هناك حملة أسهم يجب أن توزع عليهم أرباح           ،التجاري خفض نفي

كما أن المخاطر الأخلاقية تقل في شـركات     ،ملة التأمين بتلك الأرباح المحت    طقس
ذلك أن المستأمنين من مصلحتهم تقليل مصادر الخطر لأنهـم           ،التأمين التعاونية 

  .هم من يدفعون تكلفة الخطر وليس شركة مستقلة عنهم
  التأمين التعاوني الإسلاميالغرر في 

موجبه كل  عقد تأمين جماعي يلتزم ب    ( يوصف التأمين التعاوني المركب بأنه    
لتعويض المتـضررين   ،  مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع         

تـدار فيـه    ،  عند تحقق الخطر المؤمن منه    ،  منهم على أساس التكافل والتضامن    
  .)٥١()أساس الوكالة بأجر معلوم العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على

                                                
)٤٨(Friedman, D. and Savage, L.J. (1946) “The Unility Analysis of Choices Involving 

Risk”, Journal of Political Economy, 56: 288.                                                      
)٤٩(Goffman, E. (1967) “Where the Action Is” in International Ritual: Essays on Face 

to Face Behaviour, New York: Anchor Doubleday: 149-270.                            
)٥٠(Downes, D.M., Davies, B.P., David, M. and Stone, P. (1976) “Gambling, Work 

and Leisure: A Study Across Three Area, London: Rautledge and Kegan Paul.    
  .٧٣ ص،دار الإعلام، التأمين الإسلامي )هـ١٤٢٣ (ملحمأحمد سالم ) ٥١(
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تفاق بين شـركة التـأمين   ا( :نهويمكن تعريف التأمين التعاوني الإسلامي بأ  
وبين الراغبين في    ،)حساب التأمين ( ة المشتركين ئالإسلامي باعتبارها ممثلة لهي   

على قبوله عضوا فـي هيئـة المـشتركين     )شخص طبيعي أو اعتباري  ( التأمين
على سبيل التبرع به وبعوائده لصالح      ) قسط التأمين ( والتزامه بدفع مبلغ مقطوع   

التزام من الشركة حيث لا يوجد كيان قـانوني         ( أن يدفع له  حساب التأمين على    
طبقا لوثيقة التأمين والأسـس     ) التعويض( عند وقوع الخطر  ) لحساب المشتركين 

  .الفنية والنظام الأساسي للشركة
  :)٥٢(حقيقة شركات التأمين التعاوني المركب الإسلامي

  :تتجلى حقيقة شركات التأمين الإسلامي في التالي
لـى تحقيـق    إتأمين الإسلامي هي شركات تجارية تهـدف        شركات ال  -١

  ءبتدااالربح 
هي شـركات تجاريـة     ،  ن شركات التأمين الإسلامية وبحكم نظام تأسيسها      إ
ونشاطها الرئيس هو تجميع الأخطـار       ،لى تحقيق الأرباح لحملة أسهمها    إتهدف  

كوسـيلة لتحقيـق    ) نقل المخاطر بعـوض مـالي     (ونقلها عن المستأمنين بقسط     
وبالتالي سوف لا يكون من وظائفها دعم تكلفة الأخطار كما في التأمين            ،  الأرباح

ولا المـشاركة فـي تحمـل       ،  لأنه يخالف مبدأ تحقيق أقصى الأرباح      ،الحكومي
  .الخطر كما في التأمين التعاوني

تقوم شركات التأمين بوظيفة نقل المخاطر بعوض وليس المـشاركة           -٢
 في المخاطر

ت التأمين الإسلامية أن يشترك المستأمنون في ملكيـة         لا يجيز نظام شركا   
وبذلك سوف لن يشترك حملة الأسهم مع المستأمنين في تحمـل تكلفـة            ،  الشركة

                                                
هل التأمين الإسلامي المركب تأمين تعاوني       )م٢٠٠٩(  الساعاتي  عبدالحميد عبدالرحيم) ٥٢(

: ص ص ،  ٢م،  ٢٢ع،  الاقتصاد الإسـلامي  : مجلة جامعة الملك عبدالعزيز    أم تجاري؟ 
١٥٢-١٢٥.  
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 هو المشاركة فـي تكلفـة   وبذلك لن يكون أساس التأمين، الأخطار المؤمن عليها 
مع كما في شركات التأمين التعاونية التي أج      ) التعاون في تحمل الخطر   ( خطارالأ

 .الفقهاء على جوازها

تتحمل شركات التأمن الإسلامية مخاطر أقل وتحقق مكاسب أكبر من           -٣
 شركات التأمين التجارية

صممت شركات التأمين الإسلامية لتحمل مخاطر أقل من شركات التـأمين           
ففي حالة عدم كفاية أقساط التأمين والاحتياطيات لـدفع      ،  التجارية ومكاسب أعلى  

تقوم شركات التأمين التجاري بدفع تلك الخسائر من رأسمالها  ،تعويضات الخسائر
بينما تقوم شركات التأمين الإسلامية بتحميل حساب المستأمنين تلك          ،واحتياطياتها

الخسائر وذلك بإقراض مبلغ الخسائر لحساب المستأمنين ثم استرجاع ذلك القرض 
قـساط التـأمين بـصيغة      كما أن شركة التأمين الإسلامية تقوم باستثمار أ       ،  لاحقا

المضاربة فتشارك في الغنم ولا تشارك في الغرم بينما شركات التأمين التجارية            
 .ط وتتحمل غرم وغنم ذلك الاستثمارتقوم باستثمار الأقسا

استخدمت الهندسة المالية في بناء النموذج حتـى تنطبـق عليهـا             -٤
 فتاوى التأمين التعاوني

 شركة التأمين الإسلامية لتكون شركة      استخدمت الهندسة المالية في تصميم    
تكون شركة تجارية ربحية تقوم بالاتجـار       ذاته   ولكنها في الوقت     ،تأمين تعاونية 

 وهي نفس الوظيفة التي تقوم بها شـركات التـأمين        ،في المخاطر ونقلها بعوض   
 الشرعية التي تجيـز التـأمين       ىلفتوا ولكن لكي تنطبق عليها      ،التجارية التقليدية 

 :ني استخدمت الوسائل والحيل التاليةالتعاو

إخراج عقد التأمين من كونه عقد معاوضة مالية لا يجوز فيهـا الغـرر                -أ 
 حيث ورد عن جمع من الصحابة أن رسول االله        ،  لى عقد تبرع وإرفاق   إالفاحش  

) (   نهى عن بيع الغرر)ولكن أفتى المالكية أن جميع عقود التبرعـات لا          ،)٥٣
                                                

  .٣/١٥٦ لنوويصحيح مسلم بشرح ا )٢٦١ت( مسلم النيسابوري) ٥٣(
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لذلك نـص   ،  )٥٥(ىبن تيمية في الفتاو   اوكذلك أفتى    ،)٥٤(يؤثر الغرر في صحتها   
فعليـه تكـون   ، نظام الشركة أن القسط المدفوع للتأمين يكون على سبيل التبرع       
  .الأقساط تبرع من المستأمن فلا يعتبر في المعاملة الغرر الفاحش

 تفقد أوجد  ،ن الشركة هي شركة ربحية غير مستحقة للتبرع       إوحيث    -ب  
وهـو مجمـوع     ،)حسابات التـأمين  (افتراضية باسم   الشركة شخصية اعتبارية    

وحـساب   ،أرصدة أقساط التأمين ويظهر في جانب الخصوم من ميزانية الشركة         
وهذا الحساب ليس لـه      ،التأمين موجود في ميزانية كل شركات التأمين التجارية       

قبـول المـستأمن    ( ومنهـا    إليهكيان قانوني يمكنه من القيام بالوظائف الموكلة        
على سبيل  ) قسط التأمين ( ي هيئة المشتركين وإلزامه بدفع مبلغ مقطوع      عضوا ف 

ولا يمكن أن تقبل الدولة التزام هـذا         ،)التبرع به وبعوائده لصالح حساب التأمين     
وهي حيلة ظاهرة حيث من يقبض أقـساط        ،  الحساب بدفع التعويضات للمستأمن   

ن خـصومها أي    وتظهر تلك الأموال في ميزانيتهـا ضـم        ،التأمين هي الشركة  
وفـي حالـة أيـة    ، كما أن من يلتزم بالتعويض هي الشركة، التزامها تجاه الغير 

 . المستأمن الشركة وليس الحساب أو مجموع المستأمنينيخلاف يقاض

 بدفع القسط على سبيل التبرع مشروط بأن تلتـزم        له أن التزام المؤمن    -ج 
بعوض وهو الذي    إذا هو تبرع   ،الشركة بدفع التعويض في حالة حدوث أضرار      

هبة الثواب هي   ( :وقد جاء في شرح الخرشي     ،)هبة الثواب ( ـيعرف في الفقه ب   
فعليه يجـري عليهـا      ،)٥٧(وتعتبر بذلك بيعا   ،)٥٦()عطية يقصد بها عوض مادي    

فأجازهـا   ،وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها  (د  بن رش اويقول   ،تحريم الغرر الفاحش  
وسبب الخـلاف    ،أبو الثور  ،داود وبه قال أبو   ،مالك وأبو حنيفة ومنعها الشافعي    

هل هي بيع مجهول الثمن أم ليس بيعا مجهول الثمن؟ فمـن رآه بيعـا مجهـول      
                                                

  . الفرق الرابع والعشرون١٥١-١/١٥٠، الفروق) هـ١٣٤٤ (أحمد بن إدريس القرافي) ٥٤(
  .طبعة الكردي، مجموع الفتاوى، )ت.د (أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية) ٥٥(
  .٧/١٠٢،  بولاق بمصربعةط )هـ١٣١٧( شرح الخرشي) ٥٦(
  .٣٨٧-٥/٣٨٤، روضة الطالبين) ٥٧(



 ١١١                                           إدارة الغرر في التأمين التعاوني

 

ومن لم يره بيع مجهول الثمن قـال        ،  هو من بيع الغرر التي لا تجوز      : الثمن قال 
وحيث  ،)٥٨()وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها          ،يجوز
الجهالـة   والعوض في التأمين تكـون  ،ويض في التأمين ليس بمثل القسط   تعأن ال 

وبذلك تسقط حيلة    ،فالأرجح أن يكون من بيوع الغرر التي لا تجوز         ،فيه فاحشة 
  .التأمين بهبة الثواب من أراد إخراج قسط

كون نموذج التأمين الإسلامي لشركات التأمين الإسلامي منطقيـا         كي ي ول -د 
الافتراضـي والالتـزام     )نيلحـسابات التـأم   ( برع يكون ن الت إوحيث   ،ومتسقا

ن هذا الحساب ليس له كيان قانوني إوحيث  ،بالتعويض يكون من قبل هذا الحساب
في توقيعهم لعقد التأمين أن يوافقـوا        كان يجب على المستأمنين    ،يمكنه من ذلك  
قـساط  الشركة في إدارة التأمين أي في استلام الأ   ) حساب التأمين (على أن يوكل    

واستثمارها ودفع التعويضات ودفع التكاليف الإدارية للتـأمين بمـا فيهـا تلـك             
وعقد الوكالة عقد جـائز  ، لها بالقيام بالعملية التأمينية يالمدفوعة للشركة نظير توك   

 ويعـزل   )الوكالة (أي للوكيل أن ينسخ    ،مشروع وهو غير لازم من حيث المبدأ      
لك يمكن نظريا أن يقوم المستأمنون بعـزل        وبذ ،)٥٩(كما للموكل أن يعزله    ،نفسه

ولكن هـذا  ، الشركة وتولي عملية التأمين بأنفسهم أو بتوكيل من يشاء في إدارتها   
لذلك كان  ،بالتأمين أصالة وليس وكالة يتنافي مع غرض الشركة والذي هو قيامها

  عقد التأمين أن ينص على أن يكون التوكيل لازما أي لا يمكن للموكل             فيلزاما  
وذلك أخـذا    ،أن يعزلوا الشركة ويستبدلونها بشركة أخرى     ) مجموع المستأمنين (

حيث يجوز أن تكون الوكالة لازمتا وذلك حين يلتزم كل           ،برأي المذهب المالكي  
كيـان  ) حساب التأمين (وهذا يؤكد أن     ،)٦٠(خرالوكيل والموكل بعدم عزل الآ    من  

 .لتأمين التجاريصوري قصد به تطبيق صفة التأمين التعاوني على ا
                                                

  .٢/٢٤٧ بداية المجتهد، )ت.د( ابن رشد) ٥٨(
  .٣٥/٢٣٩ الموسوعة الفقهية الكويتية) ٥٩(
، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك         )هـ١٣٧٨( محمد أحمد العليش  ) ٦٠(

  .١/٢٤٠،  مصطفى البابي بالقاهرةبعةط
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 أن يوافق علـى توكيـل الـشركة         يلزم عقد التأمين المستأمن ابتداء     -هـ
قد المـضاربة لا يكـون      وع،  بصيغة المضاربة ) حساب التأمين (باستثمار أموال   

 ٦١(وإنما يكون ملزما عند المالكية بعـد الـشروع ولـيس قبلـه             ،ملزما ابتداء(، 
تثمار الأقساط فـي حالـة تحققهـا        وبموجب هذا العقد تشارك الشركة أرباح اس      

إما في حالة الخسارة فلا تتحمل الـشركة   ،بالنسبة التي تفرضها الشركة في العقد  
بينما في شركات التأمين للشركة أرباح هذا الاستثمار كما تتحمل كـل             ،أية نسبة 

 .الخسارة الناتج عنه

 ـ  هيعرف الفائض التأميني بأن  -ج أمين  الفرق بين قيمة إجمـالي أقـساط الت
 أرباح استثمار الأقساط مطروحا منها تعويضات الخـسائر وتكلفـة           إليهامضافا  

وبالتالي ) حساب التأمين (ونظريا يمتلك المستأمنون مبالغ      ،إدارة العملية التأمينية  
 ـالأن الشركة لها أجر الوك     ، المستأمنين فقط  إلىفجميع الفائض يجب أن يعود        ةل

كمـا   ، الشركة من نشاط إدارة العملية التأمينيةوالذي يغطي تكلفة الإدارة وأرباح    
ويعتبر بعض الكتاب أن الفرق      ،للشركة حصتها من أرباح استثمار الأقساط فقط      

الأساسي بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي هو موقف الشركة مـن هـذا             
أمـا إذا وزعتـه علـى     ،كانت شركة تأمين تجاريـة  ،فإذا احتفظت به  ،الفائض
ولكن نجد شركات التأمين وبناء على موافقـة        ،  نين كانت شركة إسلامية   المستأم

لجانها الشرعية تقوم بخصم الزكاة المستحقة على الشركة من هذا الفائض كمـا             
كما يخصص  ،  تخصم منه مخصصات الاحتياطيات لتقوية الموقف المالي للشركة       
لـشركة فـي    جزء من الفائض لشراء الأصول المختلفة للشركة لإعانـة إدارة ا          

كما يوزع جزء من الفائض كحوافز للعاملين في الشركة ومجلس           ،تحقيق مهامها 
إدارتها والجزء المتبقي يسمى صافي العائد التأميني ويوزع بنـاء علـى قـرار              

) سـعودية ( وينص النظام الأساسي للشركة التعاونية للتأمين      ،)٦٢(مجلس الإدارة 
                                                

  .٣٩١- ٣٩٠- ٢، بيروت،  دار الجبلبعةط، داية المجتهد ب)ت.د( ابن رشد) ٦١(
ملتقى ،  التأمين التعاوني، ماهيته وضوابطه    )هـ١٤٣٠(  داغي ةالقر  الدين ييعلي مح ) ٦٢(

  .٨٨-٨٢: ص ص، الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل، التأمين التعاوني
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وتـوزع   ،يني علـى المـستأمنين  من صافي الفائض التأم) ١٠(على أن يوزع    
الباقي تحتفظ به    ،من ذلك الفائض فقط   ) ٥٠ (الشركة القطرية للتأمين الإسلامي   

إن وتوزيع جزء من الفائض التأميني ليس مـن الخـصائص المميـزة              ،الشركة
وإنما تقوم به أحيانـا شـركات التـأمين التجاريـة            ،لشركات التأمين الإسلامية  

 الفائض في شركات التأمين الإسلامية هي نفس الطريقة         وطريقة توزيع  ،التقليدية
 .وهذا يثبت عدم الاختلاف الكبير بينهما، التي تقوم به شركات التأمين التجارية

  برر صيغ التأمين الإسلامي المركبم
وأن الصيغة القائمة على نقل الخطر بعوض في التأمين التجاري انتـشرت            

 تطور ثقافة الغرب تجاه القمار حيـث        في الغرب ليست لأنها الأفضل بل بسبب      
فلا يوجد مبرر للنظام    ،  لى جانب الربا أساس النظام المالي الغربي      إ  القمار أصبح

 ةو القـذة بالقـذ  ذالمالي الإسلامي للهرولة وراء النظام المالي الغربي ومتابعته ح   
  وتطويع النصوص ومـة ر الشكلي للعقود الغربية المحر    يتباع الحيل للتغي  اها و لي، 

في الوقت الذي أجمعت الأمة الإسلامية على أن الربا والقمـار مـن الخطـوط               
وليس أدل على ذلك تعثر شركات التـأمين         ،الحمراء التي لا يمكن قبول تخطيها     

 وفي النظام المالي    ،عدم نجاحها في التغلغل في المجتمعات الإسلامية      الإسلامي و 
لاستفادة من صيغ التأمين التعـاوني      يمكن ا و ،الدولي مقارنة بالصيرفة الإسلامية   

 لأن الصفة المشتركة لجميع الصيغ التقليدية المبنية على المشاركة فـي            التقليدي
تحمل تكلفة الأخطار هي أن مجموع المستأمنين هم الذين يقومون بالتأمين علـى       
كل مستأمن فيتعاونون على تحمل الأخطار التي تحل بأي واحد منهم ولا يهدفون           

سلامي قائم علـى  إفي بناء نظام تأمين    يمكن أن يستفاد منها   ،  يق الربحية لى تحق إ
 ويمكـن أن تكـون منخفـضة    .هافيالمشاركة في تحمل المخاطر وليس الاتجار   

ولكن هذه الصيغة أقل     ،الغرر وتستجيب للضوابط الشرعية للتأمين من دون حيل       
 المنتجات الماليـة    ربحية من رؤوس الأموال اللاهثة وراء الأرباح المرتفعة في        

  .المذبوحة على الطريقة الإسلامية
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  عدم توافر معظم المعايير الشرعية للتأمين الإسلامي على التأمين الإسلامي المركب
ن جميع شركات التأمين الإسلامية تقريبا هي شركات تؤسـس علـى     إ -١

 وذلك بهدف تحقيق    ،لى ممارسة نشاط ربحي وليس خيري     إأسس تجارية تهدف    
بـل   ،إذ ليس هدف الشركة تحقيق التعاون هدفا أصيلا        ،للمساهمين فيها الأرباح  

وهذا يسقط المعيار الأول مـن المعـايير الـشرعية           ،هو وسيلة لتحقيق الأرباح   
  .للتأمين الإسلامي

يجعل عقد التأمين عقـد معاوضـة        ا أصيلا ن تحقيق الإرباح هدفً   إوحيث   -٢
 . من المعايير الشرعيةنيثاوهذا يسقط المعيار ال ،مالية ذات غرر فاحش

٣-  فشركة التـأمين  ، اأن طرفي العقد في عقد التأمين الإسلامي ليس واحد
هي كيان قانوني له ذمة مالية وتؤسس بموجب نظام الشركات التجارية ونظامها            
، يسمح لها باستلام أقساط التأمين مقابل التزامها بدفع التعويـضات إذا اسـتحقت         

سات يقومون بالتوقيع على عقود التأمين بـصفتهم        والمستأمنون هم أفراد أو مؤس    
الشخصية ويلتزمون بدفع قسط التأمين مقابل التزام الـشركة ولـيس مجمـوع             

 .وهذا يسقط المعيار الثالث ،المستأمنين بتعويضهم

في حالة عدم كفاية الأقساط والاحتياطيـات لـدى الـشركة لـسداد               -٤
لـى  إ يمكنهـا الرجـوع      لى إشهار إفلاسـها ولا    إتضطر الشركة    ،التعويضات

المستأمنين لسد العجز وهذا يظهر حقيقة أن المستأمنون ليس هم المؤمنون إنمـا             
 .المؤمن هو شركة التأمين الإسلامي المركب

وليـست مجمـوع     ،في حالة النزاع يقاضي المستأمن شركة التـأمين        -٥
 ـ   ،المستأمنين الذين ليس لهم صفة قانونية أو شخصية اعتبارية         اء ولا عبرة بإدع

الشركة بفصل حسابات المستأمنين واعتبارها شخصية افتراضـية لهـا صـفة            
 قانونية وهذا يسقط المعيار الثالث القاضي بأن يكـون المـستأمن هـو المـؤمن      

 .)حساب التأمين( ويكشف زيف الشخصية الافتراضية التي تمثل المستأمنون
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ملـك  أن العلاقة بين الشركة والمستأمنين ليس علاقة أجير بمـؤجر ي           -٦
 وإنما هي علاقة مـؤمن بمـستأمن يلتـزم          ،المؤجر تغير أو إلغاء عقد الإجارة     

 .تزم الشركة بالتعويض حسب الاتفاقالمستأمن بالقسط وتل

  )٦٣(للتضامن في تحمل الخطر شركة عقد :نظام التأمين الإسلامي
نصوص مباشرة قطعيـة الدلالـة للـشركات         لا توجد في الكتاب أو السنة     

وفـي   ،وقرر الفقهاء مشروعيتها على الدليل العقلي      ،)٦٤(خاصةوشركات العقود   
 وهو مـن شـركات      -في حكم القراض  ) مواهب الجليل ( ذلك يقول الحطاب في   

 ،وهو مستثني من الإجارة المجهولة     ،لا خلاف بين المسلمين في جوازه     ( -العقود
 ):دالج( بن رشد ايقول   ،وفي الدليل لمشروعية القراض   ،  )٦٥()ومن السلف بمنفعة  

ليه لحاجة الناس للتصرف في أموالهم وتنميتهـا بالتجـارة          إلأن الضرورة دعت    
ولعله لى استنابه غيره إر فيه اضطف، يقدر على ذلك بنفسهيء مرأوليس كل . فيها

 بالاستدلال العقلي القـول بجـواز      ويمكن،  )٦٦()جارةلا يجد من يعمل له فيه بالإ      
حيث يتم  ،  )شاركة الخطر بين الشركاء   شركة التأمين الإسلامي التي تقوم على م      (

التضامن في  ( الاتفاق بين الأطراف المختلفة على الشروط التي تحقق مصالحهم        
والتي ولا تتعـارض مـن النـصوص        ) تحمل الخطر التي يتعرض لها بعضهم     

ن كل اتفاق تتوافر    إف ،ولأن المسلمين عند شروطهم    ،الشرعية والضوابط الفقهية  
لأن ،  )٦٧(فقه الإسلامي يكون عقدا مشروعا يجب الوفاء به       الشروط التي يقرها ال   

الأصل في تصرف الإنسان أنه يقع على الوجه الذي أوقعه إذا كان أهلا للتصرف 
                                                

التضامن في تحمل    :نظام التأمين الإسلامي   )م٢٠١٠ ( الساعاتي  عبدالحميد عبدالرحيم) ٦٣(
  ).هـ١٤٣١/م٢٠١٠(، ١م، ٢٣ع، يزمجلة جامعة الملك عبدالعز، الخطر

، ٣ط،  بيـروت ،  مؤسسة الرسـالة  ،  مصرف التنمية  )م١٩٨٧ (رفيق يونس المصري  ) ٦٤(
 .٢٤٧-٢٤٦: ص ص

 .٣٥٦ص، ٥م، مواهب الجليل بشرح خليل ).ت.د (عبداالله الحطاب) ٦٥(
 .٦ص، ٣ج، تحقيق محمد حجي، المقدمات والممهدات )م١٩٨٨( )الجد( ابن رشد) ٦٦(
معهـد البحـوث   ، مصادر الحق في الفقه الإسـلامي  )م١٩٦٧ (رزاق السنهوري عبدال) ٦٧(

 .٢٦ص، ١جة،  جامعة الدول العربي-والدراسات العربية
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بما فـي ذلـك عقـود    (، فكل العقود المستحدثة، )٦٨(والمحل قابل وله ولاية عليه  
 لشروطتكون عقود مشروعة متى ما توافرت فيها ا ،)خطارمن في تحمل الأالتضا

دليـل   ذلك أن الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم        ،  المقررة شرعا 
نه لا يجـوز  إفكل عقد أو شرط أو معاملة سكت عنها ف ،على البطلان أو الحرمة 

فإن سكوته عنها سبحانه وتعالى رحمة مـن غيـر نـسيان أو             ،  القول بتحريمها 
 .)٦٩(إهمال

   الإسلامي التأمين التعاونيم نظا لتحريمرانتفاء الغرر الفاحش كمبر
أساس ودوافـع اقتـصادية وليـست       إن التأمين التعاوني الغربي يقوم على       

ا ة أو دينية إذ لا يشكل الغرر أو الربا أو أكل أموال للناس بالباطـل قيـد                يأخلاق
على عقودهم أو معاملاتهم والدافع لتأسيس شـركات التـأمين التعاونيـة هـو              

وذلك لأن تكلفة التأمين في هذه الصيغ هي أقل مـن            ،الاقتصادية فيها مصلحة  ال
ذلـك  ، )التأمين التجـاري ( التكاليف في الصيغ القائمة على نقل المخاطر بعوض 

أن المستأمن هو المؤمن فلا توجد نفقات تسويق للتأمين التعاوني والتـي تـشكل           
 ـ     ،جزء كبير من النفقات الإدارية لشركات التأمين التجاري        اك كما أنه لـيس هن

 التأمين بتلـك الأربـاح      طفيخفض قس ،  حملة أسهم يجب أن توزع عليهم أرباح      
ذلـك أن    ،كما أن المخاطر الأخلاقية تقل في شركات التأمين التعاونية         ،المحتملة

المستأمنين من مصلحتهم تقليل مصادر الخطر لأنهم هم من يدفعون تكلفة الخطر           
نخفاض الغرر فيها إذ إن     با ولكن هذه الصيغ تتصف   ،  وليس شركة مستقلة عنهم   

 وبالتالي يمكـن أن تكـون أسـاس لـشركات التـأمين             ،الغرر فيها ليس فاحشا   
  :الإسلامية ويتضح ذلك في التالي
                                                

، ٥، المطبعـة الجماليـة بمـصر، ج       ١، ط بدائع الـصنائع  ) م١٩١٠ (الدين الكاساني  علاء) ٦٨(
 .٢٥٩ص

بـن  ادار ، د البعليجمع محم، مختصر الفتاوى المصرية )هـ١٤٠٦ (أحمد بن تيميـة  ) ٦٩(
 .٤٧٠ص، القيم
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بل ،  يقوم على المشاحة والتنافس   ،  أن عقد التأمين التعاوني ليس عقد بيع        -أ 
خطـار التـي    تكـاليف الأ  هو عقد معاوضة تعاونية إذ يشترك الجميع في دفع          

اوة والبغـضاء   يكون مصدر العد    وبالتالي لا  ،ب بعض المشتركين في العقد    تصي
 .وأكل المال بالباطل

أن الغرر ليس فاحشا في التأمين التعاوني ذلـك إن تجميـع المخـاطر            -ب  
وقد أجمع الفقهـاء أن   ،لى تقليلها وسهولة التنبوء بها   إلمجموع المشاركين يؤدي    

 .غرر اليسير فغير مبطل للعقدأما ال، الغرر المؤثر هو الغرر الكبير

 الغـرر فـي   أي ، هو موضع العقـد  في التأمين التعاوني ليس    أن الغرر  -ج 
كما في عقود القمار والميسر وبيع السمك في الماء والطير          ،  أصالةليس  المعقود  

 .فموضع العقد هو السلامة التي تحصل بالتعاون في دفع الخطر ،في الهواء

 ـ   منون في دفعهـا لا     الأخطار التي يشترك المستأ    أن  -د   أو  ا يمكـن تجنبه
   .حاجةة و ضرورا وتدعو إليهاالاحتراز منه
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Abstract. Risk can be managed by measuring and evaluating it, 
and by choosing the right risk management instruments, risk can 
be reduced and adjust to it, Gharar is kind of risk, it can also be 
managed as well, it can be pooled to distribute its outcome among 
the participants, and by choosing the sharing contract among the 
participants in Islamic insurance arrangement, Gharar in Islamic 
insurance will be reduced to an acceptable level, Jurists (Fuqaha) 
used to stipulate conditions to reduce Gharar to the acceptable 
level. 

  


